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اسم الله الفتاح   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الفتاح . - ١٣الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٧-٠٦-١٩٩١  

الحمد � رب العالمین، أیھا الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث عشر من دروس أسماء الله الحسنى،   

  ودرس الیوم اسم الفتاح.

الفتاح على وزن فعَّال، وصیغة فعال من صیغ مبالغة اسم الفاعل وحینما یصاغ اسم الله عز وجل الفتاح   

أو أي اسم آخر، حینما یصاغ صیاغة مبالغة فالمعنى أن الله عز وجل یفتح كل الأبواب أو یفتح ما 

  استعصى من الأبواب، إما مبالغة تكثیر أو مبالغة نوع قد یستعصي باب.

الإنسان بمرض عضال، الأطباء جمیعاً أعطوا قرارھم، لا شفاء لھذا المرض، لا أمل یرجى  قد یصاب  

من ھذا المریض، لا بد أن یموت بعد أیام لا تجُدي معھ العملیة ولا أن یسافر إلى بلاد الغرب ولا أن 

  یفعل ولا أن یترك، باب الشفاء أغُلق وأرُْتجِ وتواتر الإغلاق وتواترت آراء الأطباء.

ً لي أنجب مولوداً بولادة عَسٍرة، سحب الجنین من رحم الأم بآلة تستخدم في الولادة    أعرفُ صدیقا

العسرة، حینما وضع الجھاز على رأسھ وسحب أصیب دماغھ بخلل، فصار ھذا الطفل الصغیر كلما 

ھذا  مضى وقت قلیل انتفض، فسأل صدیقي أول طبیب قال لھ، ھذه إصابة بالدماغ، لابد من أن یكون

الطفل أعمى، أو أبلھ أو مشلولاً، قلنا ھذا الطبیب حدیث عھد بالعلم، فسألنا أعلى طبیب أطفال في دمشق 

فقال الكلام نفسھ، ما أضاف ولا أنقص، سألنا طبیباً ثالثاً ورابعاً وخامساً أدُخِل مستشفى الأطفال، وھذا 

بة الدماغ لا تبُرأ، لأن الخلیة العصبیة لا الكلام ما تغیر، لأن الاختلاجات أساسھا إصابة الدماغ وإصا

  "قاعدة". تنمو 

لو أن الأعصاب تنمو لمات الإنسان ألماً، فمن رحمة الله بالإنسان أن أعصابھ لا تنمو، فالأطباء جمیعاً   

أجمعوا على أن ھذا المولود لابد أن یكبرَ ویبقى أبلھ أو مشلولاً أو أعمى، وصدقوني أن أباه كان یتمنى 

موت طفلھ، لأن موت الطفل الصغیر أھون بكثیر من أن یكبر على ھذه الحالة، ثم أخُِذَ إلى طبیب، أن ی

وھذا الطبیب على شيء من الإیمان، قال لعل الله یشفیھ، فأجرى تخطیطاً للدماغ، وأعطى الدواء وما ھي 

عشرة سنة  إلا ستة أشھر حتى عاد الطفل كطفل سوي لا شيء یقلق في صحتھ، والآن عمره اثنتا

ویتحرك ویلعب ومتفوق في دراستھ، لماذا اسمھ الفتاح، لقد أغلقوا كل الأبواب، وربنا عز وجل فتح باب 

  الشفاء.

المعنى البسیط إما أنھ یفتح كل باب، یفتح لك باب الرزق یفتح لك باب العمل، یفتح لك باب الزواج،   
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تح لك باب الطمأنینة، یفتح لك باب العمل الصالح، یفتح لك باب الراحة النفسیة، یفتح لك باب التوفیق، یف

  یفتح لك باب الدعوة إلى الله.. أو أنَّ أحد الأبواب التي استعصت على كل طبیب یفتحھ الله عز وجل.

إذاً فتاح صیغة مبالغة اسم الفاعل الفاتح، الفاتح والفتاح، یفتح ما أغلق من الأبواب أو ما استعصى من   

  ل باب، قال الله تعالى:الأبواب، أو یفتح ك

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِ    )﴾٢(كِیمُ هِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَ ﴿مَا یَفْتحَِ �َّ

  (سورة فاطر)

لھا قوة تستطیع أن یفتح رحمتھ، وما یمسك فلا مرسل لھ من بعده، یعني إذا أمسك لیس في الأرض ك  

تفتح، وإذا فتح لیس في الأرض كلھا قوة تستطیع أن تغلق، قوى الأرض مجتمعةً لیس في إمكانھا أن 

  تفتح ما أغلقھ الله ولا أن تغلق ما یفتحھ الله، قال تعالى:

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْ    )﴾٢(هِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ سِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِ ﴿مَا یَفْتحَِ �َّ

إذاً الأمر بید الله وحده، وإذا أیقنت أن الأمر بید الله وحده لا بد من أن تتجھ إلیھ، ھذه الآیة تترك صدىً   

طیباً جداً في نفس المؤمن، ما یفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لھا، علاقتك محصورة مع الله عز 

ل، ما سوى الله أشباح، لا تستطیع أن تقدم أو أن تؤخر، بل ما قولكم، إن النبي علیھ الصلاة والسلام وج

وھو سید الخلق وحبیب الحق وھو النبي الرسول الذي یوحى إلیھ، وھو أكرم الخلق على الله قال الله 

ً ولا ضراً، فإذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام، لا یملك  تعالى قل لھم یا محمد: لا أملك لنفسي نفعا

  لنفسھ نفعاً ولا ضراً، فلأن لا یملك لنفسھ فلغیره من باب أولى، الله ھو الفتاح.

" فتح  یعني دائماً كلمة یرددھا السلف الصالح كلما التقوا بإنسان متوثب متفتح مقبل، یقال لھذا الشاب  

ب رزق، الله یفتح لك باب علم الله یفتح لك فھي كلمة منوعة، الله یفتح لك باالله علیك فتوح العارفین " 

" فتح الله  باب كشف، الله یفتح لك باب قرب، الله یفتح لك باب رُقيّ، الله ھو الفتاح، والكلمة الشھیرة

  علیك یا ولدي فتوح العارفین ".

  الآیة الأولى إذاً، قولھ تعالى:  

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْ    )﴾٢(هِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ سِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِ ﴿مَا یَفْتحَِ �َّ

  الفتاح لھ معنى آخر مستنبط من قولھ تعالى:  

ُ مِنْھَا وَمَا یكَُو اناَ �َّ ِ كَذِباً إنِْ عُدْنَا فيِ مِلَّتكُِمْ بعَْدَ إذِْ نجََّ نُ لَناَ أنَْ نعَوُدَ فیِھَا إلاَِّ أنَْ ﴿قدَِ افْترََیْناَ عَلَى �َّ

ِ توََكَّلْناَ رَبَّنَا افْتحَْ بَیْننََا وَبَیْنَ  ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ �َّ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ یشََاءَ �َّ

  )﴾٨٩الْفاَتحِِینَ (

  (سورة الأعراف)
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تبك، قوى تتصارع، فلان یدَّعي أنھ على حق فلان یكیل التُّھم للآخرین بغیر حساب، أحیاناً الأمور تش  

الآخرون یكیلون لھ الصاع صاعین، ترى الحیاة صراعات تبادل تھم، تبادل تھاترات، توزیع ألقاب سیئة 

حَكَم، أو راقیة، ھذا یقول الشیخ محي الدین سلطان العارفین وھؤلاء یقولون الشیخ الأكبر، فمن ھو ال

رجل عالم جلیل عارف با�، بعضھم وصفھ بأنھ سلطان العارفین، ھؤلاء الصوفیون، وغیر الصوفیین 

في الطرف المقابل، وصفوه بأنھ الشیخ الأكبر، فمن ھو الَحَكم ؟ من عنده قول الحق ؟ من الذي یعرف 

  عنى الحُكْمحقیقة ھذا الإنسان بالضبط ھو الله عز وجل، فمعنى الفتَحْ ھنا معنى آخر م

  ﴿رَبَّناَ افْتحَْ بیَْنَناَ ﴾

یعني كلٌّ یدعي أنھ على حق، كلٌّ یكیل للطرف الآخر التُّھم، ھو مؤمن والآخرون كفار، ھو مستقیم   

والآخرون منحرفون، ھو قریب والآخرون ضالون، ھذا على مستوى دین واحد، فكل دین یتھم الأدیان 

، أو أدیان منحرفة، واللا دینیین یتھمون أصحاب الأدیان بالتخریف الأخرى بأنھا أدیان لیست من عند الله

والغیبیة والضعف، الدینیون یتھمون غیر الدینین بأنھم كذا وكذا، فمن ھو الحَكَم، من ھو الذي لھ الكلمة 

الفاصلة، من ھو الذي یقول أنتم على حق وأنتم على ضلال، الله عز وجل ھو الفتاح، ھذا المعنى الثاني 

  تنبط من قولھ تعالى:مس

  )﴾٨٩﴿ رَبَّنَا افْتحَْ بیَْنَناَ وَبَیْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاَتحِِینَ (

ما علاقتك بھذا المعنى من ھذا الاسم، یعني إن كنت على حق لا تخف لأن الله ھو الفتاح، قد یقول   

من الصحة، إذا كنت على حق لا تخف، ولا تنس الناس عنك الأقاویل، قد یتھمونك بتھم لا أساس لھا 

   قولھ تعالى:

ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبیِنِ (   )﴾٧٩﴿فَتوََكَّلْ عَلَى �َّ

  (سورة النمل)

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ یلَْعَبوُنَ (   )﴾٩١﴿قلُِ �َّ

  (سورة الأنعام)

إذا آمنت أن الله وھو الفتاح ھو الحكم ھو الذي یرفع ویخفض ھو الذي یكشف الحقائق ھو الذي یجَُلي   

الأمور، ھو الذي یزیل الالتباس ھو الله عز وجل، إذا آمنت بأنھ ھو الفتاح فلا تقلق، ولو أن الناس 

اب تافھة لا تخف، من أساؤوا فھمَك، لو أن الناس أساؤوا الظن بك، لو أنھم اتھموك تھم باطلة لأسب

تھ مقالة الناس فیھ.   عرف نفسھ ما ضرَّ

ما الذي یقُلق الإنسان الیوم، یقلقھ أنھ متمزق بین جھات عدیدة تصور موظف لھ عشرة أصحاب عمل،   

شركة فیھا عشرة شركاء في معمل كبیر وھو موظف عندھم، لو أن ھؤلاء الشركاء متفقون متفاھمون، 

ً للآخر، الأول تعال، الثاني اذھب، فعلى الرغم من ذلك كل شر یك سیعطي ھذا الموظف أمراً مناقضا



4 

اسم الله الفتاح   

رْ بعد الغداء، الثاني تعال بعد الظھر واذھبْ باكراً، ھذا  الأول كن غداً في المكتب الثاني سافرِ، الأول تأخَّ

 تطاق أن إذا كانوا متفاھمین، فكیف إذا كانوا متخاصمین، فكیف إذا كانوا شركاء متشاكسین، فالحیاة لا

  یكون لك فیھا شركاء كثیرون.

الإنسان المشرك أو غیر المؤمن أو ضعیف الإیمان حیاتھ ممزقة بین أن یرُضي رئیسھ وبین أن یرُضي   

مرؤو سھ، بین أن یرُضي زوجتھ، إن أرضى من حولھ في العمل تغضب امرأتھ، وإن أرضاھا یغضب 

امتنع عن حضور ھذه الحفلة أغضب أقرباءه،  شركاؤه، وإن أرضى جیرانھ یغضب الله عز وجل، وإن

حیاة كلھا تمزق، لكن المؤمن یعلم أن الفتاح ھو الله، ھو الحكم، إذا یرضي جھة واحدة ویستریح، ولا 

  تنسوا قولھ تعالى:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ (   )﴾٢١٣﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء)

عذاب النفس أن تشرك با�، أن تدعوَ مع الله إلھ آخر لیس معنى أن تدعو مع الله إلھ آخر أن أحد أكبر   

تقول ھذا الفلان إلھ فقط، بل أن تعاملھ كما تعامل الإلھ، أن تعتمد علیھ أن تتكل علیھ، أن تعُلقّ علیھ 

  نى الثالث.الآمال، أن تطیعھ وتعصي خالق الكون، ھذا معناه أنك اتخذتھ إلھاً، ھذا المع

  المعنى الأول:  

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾   ﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

الأبواب المغلقة كثیرة، یقال لك، الأبواب كلھا مغلقة، الطرق كلھا غیر سالكة، كلما اتجھتُ إلى جھة   

ب المغلقة أغُلق الباب في وجھي، ھذا تعبیر یستعملھ عامة الناس، من ھو الفتاح ھو الذي یفتح لك الأبوا

أو الأبواب المستعصیة، أو الأبواب الكثیرة، وحینما یطَْھُر الإنسان حینما تصبح سریرتھ سلیمة، حینما 

" أوحى ربك إلى الدنیا أنھ من خدمني فاخدمیھ ومن خدمك یستحق الإكرام تأتیھ الدنیا وھي راغمة، 

  الحدیث القدسي معروف: فاستخدمیھ،

م أعيَ بخلقھن أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین، لي علیك فریضة (( خلقت لك السماوت والأرض ول

ولك عليَّ رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما 

قسمتھ لك فلأسلطّنَّ علیك الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ 

  دي مذموماً ))لك ولا أبالي وكنت عن

إذا كنت في المستوى الذي یستحق الإكرام، إذا سرت في موجبات رحمة الله عز وجل تأتیك الدنیا وھي   

  راغمة لذلك ھذا الحدیث الذي لا أنساه، قال علیھ الصلاة والسلام:
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ا بعَثََ إلَِیْھِ ھَذِهِ السَّاعَةَ إِلا لِشَيْءٍ سَألََ ((قاَلَ خَرَجَ زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بنِصِْفِ النَّھَارِ قلُْتُ مَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَمِ  ِ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى عَنْھُ فسََألَْتھُُ فَقاَلَ سَألََناَ عَنْ أشَْیاَءَ سَمِعْناَھَا مِنْ رَسُولِ �َّ عْتُ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ مَنْ كَانتَِ  نْیاَ  �َّ ُ عَلیَْھِ أمَْرَهُ وَجَعلََ فَقْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْھِ وَلمَْ یأَتْھِِ مِنَ الدُّ قَ �َّ ھُ فرََّ نْیَا ھَمَّ الدُّ

ُ لھَُ أمَْرَهُ وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قلَْبھِِ وَأتَتَھُْ  نْ  إِلا مَا كُتِبَ لھَُ وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نیَِّتھَُ جَمَعَ �َّ   یَا وَھِيَ رَاغِمَةٌ ))الدُّ

ما تعلق أحد بحب الدنیا إلا أصُیب منھا بثلاث، شغل لا ینفكُّ عناه، وأمل لا یدُرَك منتھاه وفقر لا یدُرك   

    غناه، لكن المؤمن قال الله:

ى وَیؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلھَُ وَإنِْ ﴿وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلَِیْھِ یمَُتعِّْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إلَِى أجََلٍ  مُسَم�

  )﴾٣توََلَّوْا فإَِنيِّ أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذاَبَ یَوْمٍ كَبیِرٍ (

  (سورة ھود)

متاع المؤمن متاع حسن، معھ راحة نفسیة، ومعھ أمل بجنة عرضھا السماوات والأرض، ولكن متاع   

ھول، شعور بأنھ مُقدِم على مجھول، ولا سیما الموت حینما الكافر معھ قلق، معھ شعور بالمستقبل المج

  قال الله عز وجل دعاء إبراھیم:

 وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ قاَلَ ﴿وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بلَدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َِّ 

هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ( وَمَنْ كَفرََ    )﴾١٢٦فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  (سورة البقرة)

أجابھ ربنا ومن كفر، فأمتعھ قلیلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر، ما الفرق إذاً بین متاع   

ً في المؤمن ومتاع الكافر ؟ متاع المؤمن معھ راحة نفسیة معھ شعو ر أن الله عز وجل ادَّخر لھ شیئا

الآخرة، أما الكافر وھو في قمة استمتاعھ في الدنیا یشعر بقلق من مجھول أقلھ الموت، أقلھ أن تسلب منھ 

ھذه النعمة، لذلك الدعاء الذي أدعوه أنا، اللھم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن 

یسلب منك شيء قد نلتھ من الله عز وجل، فا� عز وجل، من  السلب بعد العطاء، أصعب شيء أن

إكرامھ للمؤمن یجعل خیر عمره آخره یتعبھ في أول حیاتھ ولكن یریحھ في آخره، أما أھل الدنیا یعزُھم 

  في مقتبل حیاتھم ثم یأتي العِقاب والذل والھوان والفقر، فالدعاء الشریف:

  منا یوم نلقاك، نلقاك وأنت راض عنا "." اللھم اجعل خیر عمرنا آخره وخیر أیا  

  )﴾٨٩﴿ رَبَّنَا افْتحَْ بیَْنَناَ وَبَیْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاَتحِِینَ (

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِ    )﴾٢(هِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿مَا یَفْتحَِ �َّ

تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا 

  )﴾٥٩فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

  (سورة الأنعام)
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 الآن ما علاقتك بھذا الاسم، ھذه الآیة إذا فھمتھا كما أراد الله عز وجل، فلو أنھ قال ومفاتح الغیب عنده،  

ھل حدث شيء، ھو قال وعنده مفاتح الغیب، ھل یستفاد معنى دقیق جداً من تقدیم عنده، لو قال ومفاتح 

  الغیب عنده فقد تكون عند غیره أیضاً، أما إذا قال:

  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ ﴾

" الذي عند الله  مة،فالتقدیم فیھ قصر، فالغیب لا یعلمھ إلا الله، وعنده مفاتح الغیب العوام یقولون كل  

مرَّ وقت قال الناس فیھ لا یوجد أمطار جفاف دائم، العام الحالي بعض مجاري نھر  لیس عند العبد "،

بردى زرعت، في الغوطة لأن الناس استیأسوا من أن ترجع ھذه المیاه إلى مجاریھا، جفاف مستمر، 

  فجأة جاء بردى بشكل مخیف وبكمیات مخیفة.

  تحُِ الْغَیْبِ ﴾﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَ

  لا أقول لك كذب الناس، فلو قال الطبیب لم یعد ھناك أمل في المریض، فلا تصدق، لأن:  

  إن كان للناس في الآجال تأخیر  إن الطبیب لھ علم یدل بـــھ

  حار الطبیب وخانتھ العقاقیــر  حتى إذا ما انتھت أیام رحلتــھ 

***  

وقال الطبیب لا یوجد أمل، فلا یوجد أمل، أما إذا كان یوجد على حسب عمر الإنسان، فإذا انتھى عمره   

  بقیة في حیاتھ فلا.

أذكر طبیباً قال لمریض أربع ساعات ینتھي، اشترى أھلھ السواد وكتبوا النعوة، ثم شفاه الله عز وجل، 

 ً   ھذا الإنسان عاش ثلاثین سنة والطبیب مات بعد اثني عشر عاما

  بِ ﴾﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْ 

لیس من باب التكذیب، ولكن یتكلم الإنسان بحسب علمھ، أما ما سیكون لا یعلمھ إلا الله عز وجل،   

فمثلاً: ھناك بلاد بالشرق آمنة مطمئنة رخاء مال، بترول، غنى، من یصدق أنھا تلتھب في الحرب، لیس 

  في الحسبان.

والبذخ والترف، كل ما في العالم في  كانت جنة الله في الأرض، الأمن والرخاء ١٩٧٤لبنان في عام   

  ھذا البلد، من یصدق الذین زاروھا الآن قاعاً صفصفاً لا ترى فیھا عوجاً ولا أمتاً.

  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ ﴾

ھناك تفسیرات إلھیة، نحن نفھم التفسیرات الأرضیة، على أنھ صراع، حرب أھلیة، مشكلة عربیة،   

  دولیة ولكن ھناك فھماً دینیاً آخر، قال الله تعالى:
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ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقَھَا �َّ كَفرََتْ بأِنَْعمُِ �َّ

  )﴾١١٢لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ (

  (سورة النحل)

دائماً اعتمد التفسیر القرآني للأحداث، ھناك تفسیر معین، ھناك تفسیر من زاویة معینة، تفسیر عربي،   

أما  " أصابھا عین "حتى ھناك تفسیر نسائي لأحداث لبنان، قلن  تفسیر دولي، ھناك تفسیرات كثیرة جداً 

  یجب أن تعتمد التفسیر الدیني، قال الله تعالى:

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقَھَا �َّ بأِنَْعمُِ �َّ

  )﴾١١٢لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ (

  اً شمالاً وجنوباً.لبنان وغیر لبنان، شرقاً وغرب  

قةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَ 

  ) ﴾٥٩ینٍ (فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبِ 

ھذه الآیة إذا فھمتھَا تكذِبّ الدجالین، والكھان والسحرة والمنجمین والأفاكین، تسمع الآن في كل بلد   

متقدم جداً أن ھناك فلكي أو عرّاف یأتیھ كبار الشخصیات یسألونھ عن مستقبلھم المالي مثلاً، أو الإداري 

  وا كذبھم.أو السیاسي، فلو قرؤوا ھذه الآیة لامتنعوا عنھم وعلم

قةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَ 

  ) ﴾٥٩فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

انتھى الأمر، لمجرد أن تسأل إنساناً عن الغیب فأنت لا تعرف الله لمجرد أن تطرح سؤالاً على كاھن   

  تأكد أنك لا تعرف الله، والدلیل قولھ علیھ الصلاة والسلام

  (( من أتى كاھناً فصدقھ فقد كفر بما أنزل على محمد ))

  :كل ھذا القرآن تكون كافراً بھ لآن الله عز وجل قال  

َّبعُِ  ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَیْبَ وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ إنِيِّ مَلكٌَ إنِْ أتَ إِلاَّ مَا یوُحَى إلِيََّ قلُْ ھَلْ  ﴿قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ �َّ

  )﴾٥٠یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أفَلاََ تتَفَكََّرُونَ (

  (سورة الأنعام)

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْ ﴿قلُْ لاَ  رِ وَمَا مَسَّنيَِ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  )﴾١٨٨السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ (

  (سورة الأعراف)
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) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ ٢٦ یظُْھِرُ عَلَى غَیْبھِِ أحََداً (﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ 

  )﴾٢٧خَلْفِھِ رَصَداً (

  (سورة الجن)

وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ 

  ) ﴾٥٩فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

ھذا موقف الإنسان المؤمن، ھذه الآیة خطیرة جداً، فلو قرأت مقالة تتحدث عن تنبؤات عام كذا، أو   

یخرج الصحفیون وبعض المفكرین یتنبؤون بما سیكون في المستقبل، مثل ھذه الأعوام المیلادیة 

  المقالات لا تقرأ لأنھ:

  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لا یعَْلمَُھَا إلاِ ھُوَ ﴾

إلا إذا كان تنبوء لا من باب الجزم بل من باب التكھن، إنھ احتمال أن العالم مقبل على أزمة معینة مقبل   

  ، ولكن عنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو، ھذه الآیة إذا فھمتھا استرحت.على كذا

أنت لا تملك إلا وقتك الحاضر،  " ما مضى فات، والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا "قالوا   

في ھذا الوقت بالذات بإمكانك أن تتوب. كان یحضر عندنا في الجامع أخت كریمة، في جامع النابلسي، 

ستة عشر عاماً، ولھا صھر بعید عن الدین بعُداً شدیداً، بل إنھ ینكر وجود الله عز وجل، فكانت منذ 

تدعو ابنتھا أن تدعوَ زوجھا لھذا الدرس فسمعت أنھا دعتھ أكثر من عامین، أن یحضر ولو درساً 

نعم، كادت لا  واحداً، قال مرة دخلت ابنتھا على الدرس ففرحت فرحاً شدیداً، قالت لھا زوجك معك قالت

تصدق، ھذا الرجل حضر درسین وبعدھا أصابتھ أزمة قلبیة، ونقل إلى المستشفى على شكل إسعاف، 

لا   وھو على الحمالة، قال لأولاده، كل شيء قلتھ لكم في الماضي باطل، الحق ھو ما جاء في القرآن...

سین ووافتھ المنیة، وھو على أنسى ھذه الكلمات، ربىّ أولاده على شاكلتھ على أنھ لا إلھ، حضر در

فراش الموت قال لأولاده، ولھ ولد مھندس، قال كل شيء قلتھ لكم باطل، الحق ما جاء في القرآن، نرجو 

  الله أن یقبلھ.

وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ 

  ) ﴾٥٩فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

ما مضى فات والمؤمل غیب ولك الساعة التي أنت فیھا، لماذا قال بعض العلماء إن الحج على الفور،   

ً على المستطیع، فحینما تصبح من أین انطلقوا، لأن الإنسان لا یعرف مت ى یموت، ما دام الحج فرضا

  مستطیعاً یجب أن تحج، لأن العمر لیس بیدك، قال صلى الله علیھ وسلم:
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لوُا إلَِى الْحَجِّ یعَْنيِ الْفَرِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ تعَجََّ ِ صَلَّى �َّ یضَةَ فإَِنَّ أحََدَكُمْ لا ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  یدَْرِي مَا یعَْرِضُ لھَُ ))

    من مرض من مشكلة، من موت مفاجئ. قال الله تعالى:  

  )﴾٢٦ناَ رَبُّناَ ثمَُّ یفَْتحَُ بیَْنَناَ باِلْحَقِّ وَھُوَ الْفَتَّاحُ الْعلَِیمُ (﴿قلُْ یجَْمَعُ بیَْنَ 

  (سورة سبأ)

كلمة فتح باللغة تعني أن ھناك شيء مغلق، فھل تقول لإنسان افتح ھذا الباب وھو مفتوح، كلمة لیس لھا   

جب أن تذكر اسم الفتاح، حتى لو معنى، فأنت لا تقول افتح إلا لما ھو مغلق، كل شيء أغُلق في وجھك ی

  ضاعت مفاتیحك، لو ضاعت محفظتك، لو ضاع شيء ثمین، أغلق علیك مكانھ.

ً إلى میناء اللاذقیة لتخلیص بضاعة، ومعي مستندات كثیرة جداً، وھناك    حدثني أخ قال كنت ذاھبا

بت إلى الكرنك أشخاص كلفوني بإیصال مستندات إلى بعض الموظفین ھناك، محفظة كلھا مستندات، ذھ

لأركب، تفقدت ھذه المحفظة الممتلئة بھذه المستندات لبضاعة وصلت إلى اللاذقیة فلم أجدھا، أقسم با� 

أن الدم جف في عروقھ، قال: اصفر وجھي، بضائع بالملایین لھ ولزملائھ، قال وقفت على مدخل 

غیت سفري، فما عدت أذكر الكرنك وأدعو یا فتاح، قال وقفت ساعة كاملة لا یوجد عندي حل، وأل

السیارة التي أقلتني إلى الكرنك، ثم بدعاء شدید، وبدعاء فیھ إلحاح، وقفت أمامي سیارة، قلت اذھب لا 

أرید الركوب، قال لھ السائق ألست الذي ركبت معي قبل قلیل، قال لھ خذ ھذه المحفظة، ببركة الدعاء، 

السائق بید الله عز وجل، والسائق إذا أراد الله عز عادت المحفظة، ھو لم یعد یتذكر أي سیارة ركب، و

وجل یلھمھ أن یعود، یلقي عطفاً في قلبھ، یلقي خوفاً من الله، قال لي بعد ساعة، وقفت أمامي السیارة، 

وظننتھا تعرض علي الركوب معھا قلت لھا إذھب، قال لي ألست الذي ركب معي قبل ساعة قلت لھ بلى 

  ى.ألیست ھذه محفظتك قلت بل

فإذا آمنت بالفتاح فكل شيء مغلق علیك تقول یا فتاح یا علیم، فلیس قول بلا معنى كقول بعض العوام   

وھو متبرم من إنسان یقول لھ یا فتاح یا رزاق یا كریم، لیس ھذا المعنى، في معنى آخر، مع الأسف 

أو ضجر یقول أشھد أن لا إلھ  الشدید ھذه الكلمات الدینیة الراقیة الآن تستخدم استخداماً آخر، فإذا غضب

إلا الله منك، متى یتشھد حینما یغضب وإذا رأى إنساناً یغضب یقول لھ صل على النبي، قد یسب النبي 

صلى الله علیھ وسلم، فإذا رجل أمامك یغلي غضباً فلا تقل لھ صل على النبي، إلا إذا كان مؤمناً، فإن 

دأ فعلاً، أما رجل بلا دین یغضب تقول لھ صلِ على النبي كان مؤمناً یقول لك اللھم صل على النبي، یھ

لا یفھم معناھا. فیا فتاح یعني یا فاتح ما أغلق، ضیعت حاجة، ھذه الوظیفة تحتاج واسطة ثقیلة وأنت 

لیس لك واسطة، یا فتاح، افتح مغلاق ھذا الأمر، افتح قلب فلان، ألق في قلبھ عطفاً علي، ألق في قلبھ 

  في قلبھ إنصافاً. تفھماً لي، ألقِ 



10 

اسم الله الفتاح   

إذاً كلمة فتح معناه ھناك شيء مغلق، وفاتح اسم فاعل، فتاح صیغة مبالغة لاسم الفاعل، صیغة مبالغة   

لِلْكَم والعدد، للكم والنوع، فقضیة مستعصیة جداً تدعو بیا فتاح یا علیم، أبواب كثیرة، یا فتاح یا علیم. 

  ومنھ قولھ تعالى:

  )﴾١١مَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَمِرٍ (﴿فَفَتحَْناَ أبَْوَابَ السَّ 

  (سورة القمر)

معناھا كانت مغلقة، یقولون منخفض متمركز في قبرص اتجاھھ إلى القطر، توقع ھطول أمطار   

غزیرة، تتلبد السماء بالغیوم ولا تنزل أمطار، مرة ثانیة، بعد یومین، توقع ھطول أمطار، توقع ھطول 

عة ورابع جمعة مضى أیلول تشرین ثاني لم ینزل أمطار، أمطار، أول جمعة ثاني جمعة، وثالث جم

  توقع ھطول أمطار لا یوجد أمطار، بعدھا توقع ھطول أمطار بإذن الله بعدھا:

  ) ﴾١١﴿ فَفَتحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْھَمِرٍ (

  ل الله تعالى:معناھا أن السماء مغلقة ومفتاحھا بید الله عز وجل، والفتح في الحرب الظفر، قا  

  ) ﴾١١﴿ فَفَتحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْھَمِرٍ (

البلاد المفتوحة، كانت مغلقة محصنة، جیوش، قوى، فتحت الأبواب كلھا فتحت للمسلمین، أصبحت   

  بلاداً إسلامیة، ھذه البلاد كانت للرومان فتحت للمسلمین.

  ) ﴾١١ءٍ مُنْھَمِرٍ (﴿ فَفَتحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا

  إذاً من معاني الفتاح، ھو الحاكم بین الخلق، لأنھ كلما استغلق أمر خلافي بینھم یفتحھ الله عز وجل.  

عندنا شيء آخر، ھناك فتح لكبار المؤمنین، أي أن المؤمن أحیاناً یفتح الله علیھ یلقي في قلبھ نوراً، یلقي   

في قلبھ معرفة، یسمیھا بعض العلماء الكشف، یكشف الله عن بصیرتھ، یرى الحق حقاً والباطل باطلاً، 

  یسمیھا علماء آخرون الإراءة، قال الله تعالى:

  )﴾٧٥إبِْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلِیكَُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ ( ﴿وَكَذَلِكَ نرُِي

  (سورة الأنعام)

ً یرى الإنسان أن الكذب یربِحّھ ھذا    ً تشعر أنك لم تكن ترى فأصبحت ترى، رؤیا قلبیة، أحیانا أحیانا

رؤیا قلبیة، یرى أن الاستقامة في أعمى البصیرة، إلى أن یرى أن الصدق وحده ھو الذي ینجیھ، ھذه 

الحیاة ھي سبب الكرامة، ھذه رؤیا، بعض الناس یكذب ویغش ویخدع، ویظن نفسھ ذكیاً، لأنھ أعمى 

القلب، فما ھو الفتح بالمعنى الجدید ؟ الفتح أن یفتح الله على بصیرتك، أن یكشف الله على بصیرتك، أن 

  لشر شراً.یجعل بصیرتك صافیةً ترى بھا الخیر خیراً وا
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" الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنین بمعرفتھ، وفتح على العاصین أبواب  إذا بعض العلماء قالوا:  

  مغفرتھ، فإن كان عاصیاً فا� عز وجل یفتح لھ باب المغفرة، وإن كان مؤمناً یفتح لھ باب معرفتھ ".

ن لك رؤیة جدیدة لك أنت إذا سألت نفسك قبل خمس سنوات ھل أنت في نفس المستوى أم شعرت أ  

بصیرة نافذة، لك إدراك أعمق، لك قیم أمتن، ھذا ھو الفتح، كلما كشف لك بعض الحقائق فتح علیك، إلى 

  أن یفتح علیك الفتح المبین الذي لا معصیة بعده.

المؤمن یتفاوت مع المؤمن بالیقظة والغفلة، فھناك مؤمن أغلب وقتھ في غفلة، مؤمن با� ولكن في   

ً یدعوه، یستعیذ بھ یرجوه، یھتدي بھدیھ غفلة، أ ما المؤمن الأرقى، أكثر وقتھ مع الله عز وجل، دائما

  یستلھمھ، والله عز وجل یتجلى على قلبھ، یلقي في قلبھ نوراً یلقي في قلبھ معرفةً، ھذا معنى الفتح.

  جاءه الفتح، " فتح الله علیك،فالفتح یستخدمھ العلماء كثیراً،   

ِ وَالْفَتحُْ (﴿إذَِا جَاءَ نَ    )﴾١صْرُ �َّ

  (سورة النصر)

أیضاً العوام، إذا فتح محل بالحمراء، وألبسة نسائیة، والنساء كاسیات عاریات مائلات ممیلات، وعنده   

  موظفون غارقون في شھوة النساء، یكتب على محلھ التجاري:

ِ وَالْفَتحُْ (   )﴾١﴿إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  (سورة النصر)

ھذا ھو الفتح ؟ أن تربح، أن تبیع النساء الكاسیات العاریات وأن تدیر معھن أحادیث أكثرھا یدعو إلى   

  الزنى، ھذا ھو الفتح المبین ؟ ھذا الذي یشتري بآیات الله ثمناً قلیلاً.

  الله عز وجل فتح للنبي مكة المكرمة، فتح لھ دخل الناس في دین الله أفواجاً.  

تح قلوب المؤمنین بمعرفتھ وفتح على العاصین أبواب مغفرتھ، وقیل الفتاح الذي یعینك إذاً الفتاح الذي ف  

في الشدائد وینیلك وجوه الزوائد. یعینك في الشدة وفي الرخاء یرفعك، یعطیك عطاءاً زائداً، إذا ھو 

  فتاح.

   ً ، ھذا الفتح یكون بعضھم قال الفتاح ھو الذي یفتح أبواب الخیر على عباده، ویسھل علیھم ما كان صعبا

تارة في أمور الدین، یقول لك كتاب أقرؤه ولا أفھم علیھ، صعب، بعد حین فتح الله على قلبھ فیقرأ 

ویفھم، یقرأ ویتعمق، یقرأ ویستمتع، یقرأ ویحملق، یقرأ ویحفظ، یقرأ ویتكلم، الحكمة أجراھا الله على 

صخر، ما ھذا الكتاب، أقرأ القرآن لا أفھمھ لسانھ، أول الأمر یقول لك كتاب لا أفھمھ كأنني أنحت في 

إطلاقا، أقرأ الحدیث لا أفھمھ، ثم جاء وقت آخر بدأ یفھم بدأ یتعمق بدأ یطرح سؤالاً، بدأ یأخذ الجواب، 

  بدأ یحفظ، بدأ یتمتع، بدأ یدعو.



12 

اسم الله الفتاح   

� أنطق الله  إذاً الله ھو الفتاح، یفتح علیك أبواب العلم، یفتح علیك أبواب لسانك بالحكمة، فإذا أخلصت  

لسانك بالحكمة، أول أنواع الفتح یفتح علیك في أمور الدین وھو العلم، ویفتح علیك في أمور الدنیا، 

تكون فقیراً فیغنیك، تكون ضعیفاً فیقویك، تكون مظلوماً فینصرك على أعدائك، تكون مكروباً فیزیل ھذه 

عن الله عز وجل لا یمكن أن یسعد، قال الله  الكربة ویحل محلھا الفرحة، لذلك فالإنسان إذا كان بعیداً 

  تعالى:

  )﴾١٢٤﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (

  (سورة طھ)

ي الانقباض، سل أھل الدنیا، سل أصحاب مئات الملایین، سل من یملكون ألوف الملایین، سل من أوت  

قوةً لا حدود لھا، من أوتي مالاً لا حدود لھ، سلوھم، أستحلفكم با�، قد یقولون نحن أشقى الناس قال الله 

  تعالى:

  ) ﴾١٢٤﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (

بھ، یفتح لك باب الإقبال علیھ یفتح لك باب الرضوان، یفتح على ماذا یعني فتاح، یفتح لك باب الأنس   

قلبك باب الرضى، ترضى تكون ساكناً في بیت غرفة ونصف تحت الأرض، تقول الحمد �، تدخل على 

رجل بیتھ خمسمائة متر، ثمنھ ثلاثون ملیون لیرة، یقول لك السوق مسموم، السنة خسران كذا ملیون، 

ن عنده مال إلى ولد ولده، تراه معكراً، أما الفقیر فتح الله علیھ باب الرضى، یعني خف ربحھ كذا ملیو

فتح الله علیھ باب السكینة باب الشكر، الصحة طیبة الحمد �، أنا أسعد الناس، وھذا الذي ما عرف الله 

  عز وجل دائماً في ضیق في ضنك في سخط على الله عز وجل.

م على قلبك، أو یفتح لك باب الدنیا إن كنت فقیراً یفتح لك باب الغنى، إن إذاً یفتح لك باب الدین بفتح العل  

كنت ضعیفاً یفتح علیك باب القوة إن كنت مریضاً یفتح علیك باب الصحة، إن كنت مكروباً یفتح علیك 

الله عز وجل یفتح یا فاتحاً لي كل باب مرتجَِ، "المرتج أي المغلق "  باب الفرحة. قال بعض الشعراء:

  لأبواب المغلقة یفتح الأبواب المرتجة.ا

  إني لعفوٍ منك عني مرتج یا فاتحاً لي كلَ بابٍ مرتجٍ 

  یفید سعادتي  فامنن عليَ بما 

***  

قیل الفتاح ھو الذي یفتح على النفوس باب توفیقھ، یجب أن تعلم أن في القرآن آیة واحدة لا ثاني لھا،   

  وھي قولھ تعالى:
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ِ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَإلَِیْھِ أنُیِبُ (﴿وَمَا توَْفیِقِي إِلاَّ    )﴾٨٨ باِ�َّ

  (سورة ھود)

فحینما اخترعوا "  " لا یمكن أن یحدث شيء في الكون إلا بتوفیق الله تعالى " قال بعض العلماء  

التشالنجر " المتحدي، أرادوا أن یجربوا تجربة فریدة، أن یخرج إلى الفضاء الخارجي في تسعة أشھر 

سبعة رجال وامرأة كي تنجب المرأة وھي في الفضاء، وأعدوا لكل شيء عدتھ، ولكل جھاز أو سنة 

جھازان، وقد ضبط الجھاز بعدّ تنازلي دقیق جداً وأطلقت المركبة إلى الفضاء وسماھا أھل الدنیا 

، أغلق المتحدي " الشلنجر " ھذه المركبة بعد سبعین ثانیة، أصبحت كتلةً من اللھب، فا� ما فتح علیھم

  علیھم باب التوفیق، فلذلك:

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاِ باِ�َّ

فإذا فتحتَ محلاً تجاریاً، إن أسست معملاً، إن أسست مدرسة، إن أزمعت الزواج، قلُ یا فتاح، ولا تقل   

  أنا خبیر سأستخدم كل خبرتي سأستشیر، سأسأل محامیاً.

اً، جمع وطرح وضرب وجد أنھ إذا باع معملھ، وبیتھ، ومحلھ أعرف رجلاً، متبرماً دائماً، مشمئزاً دائم  

التجاري في الحریقة بكذا ملیون القصة قدیمة، ویضعھا في بنك في أوربا بالمائة ثمانیة عشر، یعیش 

ً في أوروبا، ثم نفذّ الخطة، باع المحل وباع المعمل وباع البیت وباع السیارة، ثم أخذ تأشیرة  ملكا

ى بلد في العالم بالسوید، في بالھ أن یضع الأموال بالبنك ویشتري بجزء منھا خروج، وذھب إلى أرق

بیت وسیارة فخمة، ثم یعیش على فوائد المبلغ في بحبوحة، كیف ؟ إن وضع المبلغ في البنك یحتاج إلى 

وثیقة معینة، والمبلغ كبیر جداً فوضعھ باسم آخر، إما قریب أو صدیق ھناك، وفي الیوم التالي سألھ 

تأدیة المبلغ قال لھ مَن أنت؟ لا أعرفك، كل ثروتھ ضاعت بساعات، لتأمین وثیقة معینة، وفي الیوم 

  التالي أنكره، فأین الذكاء ؟!

ولكن ینفع الدعاء مما نزل ومما لم " لا ینفع حذر من قدر "  ھذه أبقَھا في بالك، مع الله لا ینفع ذكاء  

  ینزل.

   ﴾﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاِ باِ�َِّ 

  لن یقع شيء إلا بأمر الله.  

علاقتك بھذا الدرس أن تسعى أن جاھداً كي یفتح الله على قلبك باب العلم، والشيء الثاني أن تفتح أنت   

  على العباد باب خیراتك، لا تكن قابضاً، فكن باسطاً.

    

    


